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  لبحث السوسیولوجيلمقابلة في اة و االملاحظ

  
  

  ملخص  
یسعى ھذا المقال إلى توضیح  تقنیتین أساسیتین (الملاحظة،   

المقابلة) لما تنطوي علیھما من أھمیة فائقة في تحقیق نتائج البحث 
المیداني السوسیولوجي حیث لا تخلو دراسة سوسیولوجیة من استخدام 

التقنیات ویمكن اعتبار ھذه المقالـة بمثابة وتوظیف واحدة من ھذه 
محاولـة متواضعة،  تسعى إلى المساھمة في تحقیق المزید من 
الاستیعاب والفھم لھذه التقنیات المتاحـة في البحث المیداني، بما یتماشى 
مع متطلبات الدقة والموضوعیة العلمیة المطلوبة، وتجاوز الصعوبات 
التي تعترض الطالب الباحث في استخدامھا میدانیا، لتفادي بعض 
الأخطاء والمزا لق التي لاحظتھا خلال تجربتي المتواضعة في 

  الإشراف على مستوى إعداد ومناقشة مذكرات التخرج.
آمل أن یسھم ھذا المقال في إثراء وتعمیق معارفھم النظریة،   

  وممارساتھم المیدانیة.

  
  

  تشھد  السنـوات الأخـیـرة، اھتمامــا  
  متزایـدا  مـن طرف  العلماء  و الباحثین 

بتطویر البحث العلمي، إیمانا منھم بأن تطور  
المجتمع  یتوقف على مدى تطور البحث العلمي فیھ، 
بل حتى أصبح معیارا لقیاس مستوى تطور المجتمع 
وازدھاره. وفي ھذا الإطار تتجھ الدراسات الحالیة 
نحو التمركز والتمحور حول الجوانب التطبیقیة 
والإمبریقیة، نظرا لتعقد الأبنیة الاجتماعیة وازدیاد 

  حاجات ومطالب الإنسان.
وفي خضم ھذا التسارع في عالم العلم والمعرفة، 
خاصة في المجتمعات المتقدمة، وظھور تقنیات 
حدیثة، بالإضافة إلى تطویر التقنیات المألوفة 
 والمتداولة في التراث السوسیولوجي في  ھذا الإطار
تدخل ملاحظاتي  حول الجانب المیداني، الذي شكل 
ولازال یشكل في كثیر من الأبحاث والدراسات 
الإطار المرجعي لاشتقاق العدید من القوانین 
والنظریات.ودون أن أدخل في تفاصیل ھذه الأبعاد 

  الإمبریقیـة، أكتفي   بالإشـارة  إلى  أن  علــم
الاجتمــاع على غرار العلوم الأخرى، یسعى إلى فھم السلوك الإنساني ودوافعھ ونتائجھ 

  أ. مسعودة بیطام

، جامعة الاجتماعمعھد علم 
  منتوري، قسنطینــــة

 Résumé        ت
Cet article tente d'apporter un 
éclairage sur l'utilisation de deux 
techniques d'approche utilisées 
dans le travail de  recherche 
sociologique sur terrain 
(Observation, Entretien). Celles-
ci, au vu de l'importance des 
résultats auxquels ont peut 
aboutir, ont largement fait leurs 
preuves. 
Ce travail est une contribution à la 
compréhesion et à l’assimilation 
de ces techniques utilisées sur le 
terrain, selon les besoins et 
l’objectivité scientifique exigés. 
D’autre part, cet article aidera 
certainement l'étudiant chercheur 
à dépasser et à contourner les 
obstacles rencontrés sur le terrain, 
tout en leur évitant de commettre  
les erreurs d'appréciation qu'ils 
font habituellement et d'améliorer 
leurs partiques sur le terrain. 
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للوصول إلى القوانین التي تحكمھ من أجل تقویمھ وترشیده، و وضع الخطط اللازمة 
للحفاظ علیھ. ولتحقیق ھذا الغرض، یستخدم الباحثون والعلماء مجموعة من التقنیات 

خصوصیتھ، والأسالیب لفھم طبیعة السلوك الاجتماعي. إلا أن طبیعة الموضوع و
وطبیعة الأھداف والتساؤلات والفروض التي یطرحھا الباحث، والبیانات المراد 
الحصول علیھا، كل ذلك یفرض على الباحث انتقاء وإختیارالتقنیة الملائمة لذلك.ونظرا 
  لتعدد التقنیات وتنوعھا، فإنني أكتفي بتناول تقنیتین أساسیتین، ھما: الملاحظة والمقابلة. 

وقد یبدو للبعض أن ھاتین التقنیتین، قد أصبحتا مستھلكتین، إلا أنھما في الحقیقة،   
تعتبران من ثوابت العلم الاجتماعي، التي تتجدد باستمرار، تبعا لإمكانیات الباحث 

  ورؤِیاه النظریة.
  

  )OBSERVATIONالملاحظة ( -أولا  
الأدوات الرئیسیة یجمع الباحثون والعلماء على أن الملاحظـة كأداة  تعتبر من أھم   

التي تستخدم في البحث العلمي، ومصدرا أساسیا للحصول على البیانات والمعلومات 
اللازمة لموضوع الدراسة. وتعتمد أساسا على حواس الباحث، وقدرتھ الفائقة على 
ترجمة ما لاحظھ وتلمسھ من وقائع وأحداث إلى عبارات ذات معاني ودلالات، تنبثق 
عنھا وضع فروض مبدئیة، یمكن التحقق من صدقھا أو عدم صدقھا عن طریق 

الذي ھو جزء لا یتجزأ من البحث  -التجریب.أما في البحث السوسیولوجي 
العلمي.فتستخدم الملاحظة في كثیر من الأحیان في الدراسات الاستطلاعیة 

  والاستكشافیة.
المعاصر" بأن  في كتابھما " علم الاجتماع(.Durant, J. P. Et Weil, R) ویرى كل من  

) لأنھا تعتمد على مھارة الباحث 1أداة الملاحظة تعرف بأنھا أكثر التقنیات صعوبة (
وقدرتھ عن الكشف عن تفاصیل الظواھر، وتحلیل العلاقات التي توجد بین  عناصرھا 
ومكوناتھا، وأنماط السلوك الاجتماعي المراد دراستھا، التي لا یمكن فھمھا إلا من 
خلال ملاحظتھا ومتابعتھا بطریقة دقیقة ومنظمة. إلا أن ھذا الأمر لیس بالأمر السھل، 
حیث أن العلاقات الاجتماعیة، ھي بناء مركب ومعقد إلى حد ما، یصعب تفتیتھا إلى 
عناصرھا وجزئیاتھا. كما تستخدم أداة الملاحظة أیضا، لرصد ومعرفة ظروف مادیة 

رھا.ویبدو جلیا أن أداة الملاحظة معینة: كالظروف الفیزیقیة وظروف العمل، وغی
لتحقیق ھدف أو أھداف معینة، تستوجب أن یضعھا  -في كثیر من الأحیان  -تستخدم 

الباحث في الاعتبار قبل الانطلاق والشروع في تطبیقھا.كما " أنھا شرط مسبق لبناء 
).وعلیھ تفترض ھذه 2أحسن بحث میداني بواسطة مقابلات أو من خلال  استبیانات (

التقنیة اتخاذ بعض الإجراءات المنھجیة والقواعد العامة لتطبیقھا، ذلك أنھا تسمح 
بتكوین  تصور مؤقت عن الوقائع و المواقف والظروف (موضوع الدراسة)، كما تنبني 

تصمیم خطوات البحث وبناء فروضھ ومراحل  -في كثیر من الأحیان  -على ضوئھا 
  إنجازه.
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اتھ میدانیا، علیھ أن یحاول الإجابة على عدة استفسارات وقبل أن یباشر الباحث بملاحظ
و تساؤلات، یطرحھا على نفسھ تساعده على تحدید ملاحظاتھ بدقة وانتظام ومن ھذه 

  الاستفسارات ما یلي:
ما الذي  یرید أن یحققھ الباحث من خلال استخدام أداة الملاحظة؟ أو بمعنى آخر،  -  1

  ما ھو الھدف الذي یسعى إلیھ الباحث من الاستعانة بھذه الأداة؟
ما ھي نوع  البیانات المراد ملاحظتھا؟ ھل ھي أنماط سلوكیة، علاقات اجتماعیة،  - 2

  ظروف مادیة معینة: كظروف السكن، والعمل وغیرھا؟.
  وھل تفید ھذه البیانات في تعمیق  وإثراء جوانب الموضوع؟. - 3

ع المراد ملاحظتھ بعناصره كل ذلك یفترض من الطالب الباحث معرفة الموضو
وحیثیاتھ.وھكذا، بعد أن یكون الطالب الباحث قد أجاب عن ھذه التساؤلات، یتسنى لھ 

، ھذا الدلیل الذي یتضمن - Guide  d' observationتحضیر ما یسمى بدلیل الملاحظة 
النقاط والمواضیع المختلفة المتوقع ملاحظتھا، وذلك قبل نزولھ إلى المیدان، حیث یوجھ 

  من خلالھ ملاحظاتھ.
إلا أنھ یمكن القول، أنھ خلال إجراء الملاحظة میدانیا، قد یكتشف الباحث ویلاحظ   

بعض الوقائع التي لم یضعھا في اعتباره، ولھا أھمیتھا ومدلولھا في تعمیق جوانب 
الموضوع، ومن ثم علیھ تسجیلھا وتدوینھا. ویتم القیام بتقنیة الملاحظـة كما یقول"محمد 

) وھذا یتطلب من 3علي محمد " " في المواقف الطبیعیة دون اصطناع ظروف معینة (
  الباحث الالتزام بنقطتین أساسیتین تعتبران من المتطلبات المنھجیة لتحقیقھا، ھما:

تسجیل وتدوین الأحداث والوقائع فور وقوعھا وكما تجري بالضبط، حتى یتسنى  - 1
للباحث تحقیق الموضوعیة في المعلومات المتحصل علیھا، ویضمن أیضا الدقة وعدم 
النسیان مما یسمح بتحلیل السلوك الاجتماعي بكل نزاھة فالملاحظة یجب أن تكون 

) وقد یستعین 4مركزة بعنایة وأن تكون موجھة لغرض محدد وأن تسجل بدقة وحرص(
ر الطالب الباحث في ھذا المجال ببعض وسائل التسجیل المتوفرة: كأجھزة التصوی

  وأشرطة الكاسیت والفیدیو وغیرھا من الوسائل المتاحة والمتوفرة.
لمراعاة متطلبات الصدق والثبات وضمان صحة المعلومات المتحصل علیھا عن  - 2

طریق أداة الملاحظة ، یتطلب ذلك من الباحث الطالب أن یقوم بتسجیل ملاحظاتھ على 
فترات متعددة ومتكررة حول المواقف والأحداث (موضوع الدراسة)، حتى یضمن 

  الابتعاد عن الأخطاء الشائعة.
والسؤال الذي یتبادر إلى الذھن الآن، ھل ھناك نماذج وأنواع معینة للملاحظة؟ في   

الحقیقة ھناك عدة تصنیفات(*) ونماذج، فھناك الملاحظة غیر المباشرة (المنفصلة) وقد 
ثیرا ما یستخدمھا طلابنا في ك -تكون ظاھرة (معلنة) أو مستترة، وھي على ما أعتقد

بحوثھم، لأنھا لا تلزمھم العیش داخل الموقف، وإنما یمكن للطالب الباحث من تسجیل 
ملاحظاتھ دون أن یضطر إلى التفاعل مع الجماعة، أو الموقف المدروس كما أنھا من 
جھة أخرى، لا تتطلب وقت طویل إذا ما قورنت بالملاحظة بالمشاركة، التي تفترض 
من الباحث العیش داخل الجماعة وقد اعتمدت في ھذا المقال على التصنیف الذي قدم 
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" وزمیلھ، اللذان یوضحان، بأنھ یمكن التفریق بین النماذج  Durand من طرف "
  المختلفة للملاحظة حسب درجة مشاركة الباحث فیھا:

دون أن الملاحظة البسیطة: وھي التي من جرائھا نحتفظ بالحیادیة اللطیفة، و - 1
نشارك في  ھذه الملاحظة (إلا بالقدر الذي یراه الملاحظ مناسبا).وھذا النموذج یشبھ 

  إلى حد كبیر الملاحظة غیر المباشرة 
الملاحظة بالمشاركة: وھي التي تسمح للباحث ( وتتطلب منھ ) احتلال مركزا (أو  - 2

وضعا)على مستوى المجموعة المدروسة، والمشاركة في حیاتھا الیومیة أو أوقاتھا 
  ).5الخاصة الاستثنائیة (أعیاد، احتفالات، الخ .)(

وعلیھ فإن الملاحظة بالمشاركة تتطلب من الباحث معایشة مجتمع الدراسة، والتي یكون 
فیھا جزء من الجماعة التي ینوي دراستھا، وذلك من خلال المشاركة الكاملة في حیاتھا 

ساب عاداتھا وتقالیدھا وأنماط سلوكھا المختلفة، ) وھذا یتطلب اكت6وفعالیتھا الیومیة (
حتى تنشأ بینھ وبین المبحوثین علاقات اجتماعیة، وثقة متبادلة تسمح لھ بالحصول على 

  المعلومات المنتظرة.
ومھما كانت أنواع الملاحظة، فإن لكل واحدة مزایاھا وعیوبھا، وبقدر التزام الطالب   

الباحث بشروطھا ومتطلباتھا، بقدر ما یسمح للباحث بإمكانیة الحصول على البیانات 
  المراد تحقیقھا.

فالملاحظة في حقیقة الأمر كما یقول " تیودور كابلو " ھي عملیة حرفیة تعتمد على 
  ).7المھارة (

 - لأنھا تتطلب درجة كبیرة من فنیات الباحث وخبرتھ وقدرتھ الفائقة على ملاحظة   
من تفاعل اجتماعي وسلوكات وأفعال، و مواقف  -ما لا یمكن للرجل العادي ملاحظتھ 

مختلفة، وإضفاء علیھا معنى ودلالـة. وفي ھذا المجال، لا یسعني إلا أن أنبھ طلابنا إلى 
نقطة ھامة طالما لاحظتھا خلال مناقشتي لبعض مذكرات التخرج، وھي عدم توظیف 
المعلومات والبیانات التي تحصلوا علیھا، عند قیامھم بتطبیق ھذه التقنیة، سواء ما تعلق 
بصیاغة و تطویر الفروض وبناء الاستمارة، أو في التعلیق على الجداول والاستشھاد 
بھا في تحلیل المعطیات المیدانیة، وإلا ما الفائدة التي جناھا الطالب الباحث من 

  استخدامھ لھذه الأداة وتضییع وقتھ وجھده ؟
  

  (**): Entretien -المقابلـة  -ثانیا 
تحتل أداة المقابلة مكانة ھامة في البحث السوسیولوجي، وتعتبر من الأدوات   

الأساسیة الأكثر استعمالا وانتشارا في الدراسات المیدانیة والإمبریقیة، وذلك لما توفره 
من بیانات ومعلومات حول الموضوع (المراد دراستھ) وتعرف بأنھا وسیلة لتقصي 
الحقائق والمعلومات، باستخدام طریقة منظمة، وتقوم على حوار أو حدیث لفظي 

" أن ھذا الحوار  " -Durand(شفوي) مباشر بین الباحث والمبحوث (المستجیب).و یرى 
مزودا بإجراءات  - في أغلب الأحیان -یكون منظما بین الباحث والمبحوث الذي یكون 

ملیة إجراء مبدئي لإجراء المقابلة، یتضمن نقاط محددة، تقود ع - Guide ودلیل عمل 
).وعلیھ، فإن المقابلة ھي مصدر من مصادر الحصول على المعلومات، 8المقابلة (
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وتقوم أساسا على التفاعل المباشرین الباحث والمبحوث . وتعد أداة المقابلة من أكثر 
التقنیات استخداما و شیوعا، التي لا یمكن للباحث في مجال علم الاجتماع الاستغناء 

  عنھا والتغاضي عن إمكانیاتھا، لما تتیحھ من فرص لتحقیق كم ھائل من البیانات. 
وتتوفر الساحة العلمیة على عدد كبیر من أنواع المقابلات(***)، یتم تصنیف ھذه   

المقابلات وفقا لعدة اعتبارات، فقد تصنف وفقا للغرض أو الھدف الذي تحققھ: كالمقابلة  
یب مع المریض أو رجل الصحافة أو التشخیصیة أو العلاجیة التي یستخدمھا الطب

الرجل العادي، إلخ ... ھدفھا الحصول على البیانات المراد جمعھا. كما قد تصنف 
المقابلة كذلك تبعا للدور الذي یؤدیھ القائم بالمقابلة: كالدور الذي یقوم بھ المرشد 
والموجھ وغیرھا إلا أننا في عرضنا ھذا، یقتصر المقال على تلك المقابلة التي یعتمد 

في حقیقة  -علیھا السوسیولوجي كمصدر للحصول على بیانات محددة مسبقا، والتي 
تختلف جوھریا عن المقابلات السابقة، كما أنھا من جھة أخرى تخضع لشروط  -الأمر 

  محددة وواضحة نذكر بعض النماذج منھا:
  

كثیرا ما  : وھي أداة من أدوات جمع المعلومات،المقابلة الحرة أو العفویة -  1
یستخدمھا الباحث في الدراسات الاستطلاعیة والاستكشافیة.ویلجأ الباحث إلى استخدامھا 
بھدف الإطلاع على جوانب وخبایا الموضوع، الذي یكون غامضا بالنسبة إلیھ.وفي ھذا 
النوع من المقابلة یترك المجال للمبحوث للتعبیر بكل حریة عن آرائھ واتجاھاتھ 
ومشاعره، ویمتاز ھذا النموذج من المقابلة بوفرة الأسئلة وتنوعھا وعدم انتظامھا، 
بحیث تسمح للباحث كشف النقاب عن المواضیع والأحداث الغامضة، وتزویده  
بإستبصارات ورؤى حول جوانب الظاھرة.كما تتیح لھ فرصة تعدیل الأسئلة وتغییرھا 

تنمیة فروض الدراسة  حسب المواقف المختلفة.ویساھم ھذا النموذج من المقابلة في
  وأھدافھا، كما یساھم من جھة أخرى في بناء مقابلات موجھة ومقننة.

: و ھي نوع من أنواع المقابلة یحدد فیھا الباحث موضوع معین، المقابلة الموجھة - 2
ویترك الحریة للمبحوث للتعبیر عن رأیھ. ویستخدم الباحث ھذا النوع من المقابلة بھدف 
الإطلاع بعمق على جوانب الموضوع، ویفترض من القائم بالمقابلة العمل وفق خطة 
معینة أو دلیل عمل یقود إلى تحقیق الغرض المطلوب، فالباحث ھنا یحاول باستمرار 
أن یقود مسار المقابلة نحو الھدف المحدد في ذھن الباحث. ویساھم ھذا النموذج من 

ضلا عن كونھ یساعد في بناء المقابلة في تعدیل فروض الدراسة وتطویر أھدافھا، ف
استمارة المقابلة وینصح الباحثون بتدوین المعلومات التي یدلي بھا المبحوث أثناء 

  والموجھة )، أو باستخدام أجھزة التسجیل المتوفرة.  - المقابلة( الحرة 
: ھي عبارة عن مقابلة رسمیة ومحكمة التنظیم تعتمد المقابلة المقــننـة أو المنظمة - 3

على الاستجواب بین الباحث والمبحوث بطریقة مباشرة، وتكون الإجابات محددة سلفا 
  بعدة خیارات.

وتفترض ھذه المقابلة أن یكون الباحث مزودا بدلیل أسئلة  أو قائمة  من الأسئلة   
المحددة والمرتبة ترتیبا منھجیا معینا، تتضمن عدة  مواضیع فرعیة ومقصودة،  ترتبط  
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وم الباحث بالتعرض لھا خلال عملیة  المقابلة، ویوجھھا بموضوع البحث ، یق
  للمبحوثین بطریقة واحدة وبترتیب واحد. 

وتعتبر ھذه الأداة من الأدوات  الشائعة  في الدراسات  السوسیولوجیة، لأنھا أكثر   
علمیة من المقابلات الأخرى، لكونھا توفر الضوابط اللازمة لصیاغة تعمیمات علمیة 
دقیقة: كتبویب البیانات، وتحلیلھا بطریقة كمیة. إلا أنھ من سلبیاتھا كونھا تجعل 

من التعمق في -في كثیر من الأحیان - المبحوث یتقید بالخیارات المحددة ، مما یبعده 
  جوانب الموضوع.

وفي ھذا المجال أود أن أشیر،  أنھ في أغلب البحوث والدراسات السوسیولوجیة،   
لدراسة وتساؤلاتھا عن طریق ما یعرف باستمارات یتم التأكد من صدق فروض  ا

   -البحث المیداني، وعلیھ أحاول توضیح الفرق بین  نوعین من استمارات البحث:
)، وھي عبارة عن دلیل یتضمن مجموعة من  استمارة الـمقابلة ( استبیان المقابلة -أ 

الأسئلة یتم التعرض لھا وجھا لوجھ بین الباحث والمبحوث.أو كما یعرفھا " محمد علي 
محمد " بأنھا  قائمة من الأسئلـة، أو الاستمارة التي یقوم بھا الباحث باستیفاء بیاناتھا من 

  ).9( ”خلال مقابلة تتم بینھ وبین المبحوث، أي أنھا تتضمن موقف المواجھة المباشرة
أو كما یسمیھ البعض بالإستخبار البریدي: وھو عبارة عن  الاستبیان البریدي -ب 

استمارة بحث تضم أسئلة ومواضیع مختلفة ، تتعلق بموضوع الدراسـة، ترسل إلى 
المبحوثین عن طریق البرید، أو تسلم إلیھم، وتتم الإجابة عنھا من طرف المبحوثین 
دون وجود الباحث، وبالتالي، یمكن اعتبارھا مقابلة غیر مباشرة. إلا أن ھذا الأسلوب 
كثیرا ما یستخدم في الدراسات واسعة النطاق التي تشرف علیھا ھیئات رسمیة لتحقیق 

  بعض المشاریع و المخططات.
وعلیھ، فإن استمارات البحث ، یمكن أن تشمل كل من  استمارة المقابلة و الاستبیان   

البریدي.وھما عبارة عن دلیل یتضمن مجموعة من الأسئلة المنظمة والمحددة تحدیدا 
لوجھ ( استمارة المقابلة ).أما الاستبیان البریدي فتتم دقیقا. إحداھما یتم تطبیقھا وجھا 

  الإجابة علیھ من طرف المبحوث دون حضور الباحث. 
ویمكن الإشارة، إلى نقطة على قدر كبیر من الأھمیة، ھي أن كل من استمارة   

المقابلة والاستبیان البریدي، كلاھما ینطوي على إیجابیات وسلبیات، إلا أنھما یخضعان 
لنفس المتطلبات المنھجیة والشروط العلمیة، سواء فیما یتعلق ببناء الأسئلة وصیاغتھا 

  أوالإرتباط المنطقي لھا، و ملاءمتھا لموضوع الدراسة.
فإن نتائج  - وكما ھو معروف  -من البدیھي  كیف یتم بناء وصیاغة استمارة البحث؟ -

علیھا میدانیا، من  البحث السوسیولوجي یتوقف على المعلومات والبیانات المتحصل
خلال استخدام بعض التقنیات السوسیولوجیة المتاحة: كاستخدام استمارة المقابلة، أو 
الاستبیان البریدي، أو الملاحظة، وغیرھا من الأدوات المتوفرة.وحتى یضمن الباحث 
نتائج دقیقة وموضوعیة، فإن ذلك یتطلب منھ تحضیر وإعداد استمارة بحث تخضع 
للشروط العلمیة والمتطلبات المنھجیة المتعارف علیھا علمیا. ویمكن الإشارة إلى بعض 

  - منھا في مجموعة من النقاط:
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یتم التفكیر في إعداد استمارة البحث ، بعد أن یكون الطالب الباحث قام بدراسة  - 1
استطلاعیة، مكنتھ من فھم أفضل وتصور أعمق لموضوع دراستھ، استوعب أبعاد 

ل جوانبھ الرئیسیة والفرعیة، وأدرك أھمیة المعلومات التي یرید وعناصر الموضوع بك
  الحصول علیھا، ومدى ارتباطھا وعلاقتھا بموضوعھ. 

یكون الباحث قد حدد عینة البحث التي یجري علیھا الدراسة المیدانیة : ما ھو  - 2
حجمھا، مدى تمثیلھا، ما نوعھا: عشوائیة، طبقیة، عمدیة وغیرھا ؟ وھذا التحدید لا یتم 
  تلقائیا أو كیفما أراد الباحث، وإنما یخضع كذلك إلى نوعیة وطبیعة الدراسة ومنھجیتھا.

. وتعتبر ھذه الاستمارةوبعد أن استوفى الطالب ھذه الشروط ، یشرع في بناء   
المرحلة  من أصعب المراحل، لأنھا تتطلب كثیرا من الدقة والنزاھة من طرف 

البحث وصیاغتھا قواعد منھجیة معینة تتوفر فیھا،  استمارةالباحث. وتفترض بناء 
  -نتطرق إلى البعض منھا:

مكونة لموضوع  عناصر جزئیةوضع عناوین للموضوعات الفرعیة التي تشكل  - 1
  الدراسة، على أن تستنبط ھذه العناوین من فروض الدراسة ومؤشراتھا.

اختیار أسلوب موحد، حیث یتم  اعتمادالبحث وصیاغتھا  استمارةیفترض بناء  - 2
المفردات والعبارات المستعملة بشكل دقیق وواضح، بحیث تطابق نفس المعنى  وانتقاء

الذي یحملھ الباحث في ذھنھ ، وینصح العلماء والباحثین باستخدام اللھجة التي یفھمھا 
  ).10المستجیب، كما تصاغ بلغة الحیاة الیومیة (

المنطقي بین الأسئلة من جھة،  الارتباط الاستمارةیراعي الباحث في صیاغة أسئلة  - 3
وبین طبیعة كل سؤال وعلاقتھ بموضوع الدراسة ومتغیراتھا، وغالبا ما یراعي عند 

  ).11ترتیب الأسئلة التدرج من العام إلى الخاص  ویسمى ذلك بالترتیب القمعي (
ولا بشخصیة المبحوث  لا یمسفي وضع السؤال، بحیث  الأزمةاتخاذ الحیطة  -  4

حول بعض القضایا السریة التي تثیر غضب المبحوث، وتصبح عائقا في  بإحراجھ
  .بآرائھالإدلاء 

  الشخصیة أو القیم أو بالاتجاھاتمن المستحسن تكرار بعض الأسئلة المتعلقة  - 5
البحث  استمارةالمعتقدات بصیغ مختلفة، وذلك لضمان التحقق من صدقھا.وھكذا فإن  

  - :تتضمن نوعین من الأسئلة 
وھي أسئلة تحمل عدة إجابات جاھزة، أو عدة بدائل  أسئلة مغلقة (مقفلة): -أ  

  واختیارات ممكنة، على أن یختار المبحوث واحدة منھا أو عدد منھا.
ویستخدمھا الباحث  لسھولـة تحویل المعطیات الكیفیة المتحصل علیھا عن طریق ھذه 

  الأسئلة، إلى بیانات كمیة وتسھیل عملیة  القیاس والتحلیل الإحصائي.
وھي أسئلة بدون إجابات جاھزة، حیث تترك فیھا الحریة  أسئلة مفتوحة (حرة): -ب  

  وأفكاره بدون قیود ولا إلتزامات محددة مسبقا. آرائھالكاملة للمستجیب للتعبیر عن 
وھذه الأسئلة تنطوي على فائدة عظیمة بالنسبة للدراسة، لأنھا تكشف عن جوانب   

ضایا خفیة لم یضعھا الباحث في الحسبان.إلا أنھا من جھة أخرى یصعب متعددة وق
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تحلیلھا برموز، حیث تتطلب من الباحث جھدا معتبرا ودرایة فائقة من أجل ترجمتھا 
  إلى معاني ودلالات.

وأول خطوة یجریھا الباحث بعد أن یكون قد انتھى من صیاغة الأسئلة وترتیبھا   
التجریبیة على عدد من  الاستمارةووضع عناوین لھا ، یمكنھ أن یقوم بتطبیق 

مدى صلاحیة وسلامة الأسئلة سواء ما تعلق  اكتشافالمبحوثین، الھدف من ذلك ھو 
المنھجي لھا. ثم یشرع الباحث  والترتیبمنھا بالأسلوب أو الغموض الذي یعتریھا، 

اغتھا في شكلھا التي لاحظھا میدانیا، وصی الأزمةبإعادة ضبطھا، مع إجراء التعدیلات 
النھائي.بعد ذلك یجد الباحث نفسھ أمام مرحلة جدیدة للشروع في تطبیق في ھذه 

  .میدانیا الاستمارة
  إذن القواعد والإجراءات التي یسترشد بھا الباحث عند القیام بالمقابلة ؟ ما ھي -
  المقابلة، نشیر إلى مجموعة من القواعد: استمارةومن الأمور الملحة عند تطبیق  
  التعریف بشخصیة الباحث حتى یطمئن المبحوث. - 1
شرح وتوضیح الغرض من المقابلة ، والھدف الذي یسعى إلیھ.وھذا یعتمد على  - 2

  لذلك. والأزمةالمفردات والعبارات الدالة  انتقاء
محاولة خلق جو مناسب وطبیعي، وتطویر رابطة بینھ وبین المبحوث لكسب ثقة  - 3

والإدلاء بالمعلومات  الاستجابةن ذلك یساھم بشكل كبیر في .لأواطمئنانھالمبحوث 
الصحیحة من طرف المبحوث، سواء المتعلقة منھا بشخصیة المبحوث أو المرتبطة 

  بجوانب الظاھرة.
ضد  ولا تستعملتأكید الباحث على أن المعلومات التي یتحصل علیھا تبقى سریة،  - 4

  المبحوث في أي ظروف كانت.
یستحسن توجیھ وطرح الأسئلة وفق أسلوب واحد، وبنفس التنظیم لكل المبحوثین،   - 5

مع مراعاة عدم التدخل من طرف الباحث سواء بالتأیید أو المعارضة، لأن ذلك یؤثر 
  وقناعتھ. اتجاھھعلى إجابة المبحوث، وعلى 

في حالة عدم إجابة المبحوث على بعض الأسئلة، یستحسن عدم إلحاح الباحث  - 6
  رجوع إلیھا مرة أخرى.علیھ، وال

  یفضل تسجیل الإجابات بعد الإدلاء بھا من طرف المبحوث مباشرة. - 7
  یختم الباحث مقابلاتھ بكلمة شكر للمبحوث. - 8

المقابلة، یفترض  استمارةھذه بعض النقاط والإجراءات المنھجیة المستعملة في تطبیق 
أن یراعیھا الطالب الباحث ویلتزم بھا. والواقع أنھ مھما قیل عن نجاعة تقنیات البحث 
السوسیولوجي المیداني، وما تقدمھ من فائدة عظمى في الوصول إلى بعض الحقائق عن 
أنماط السلوك الإنساني، إلا أن الحاجة تبقى ملحة لمزید من الجھود لتذلیل الصعوبات 

اھر والعراقیل التي تواجھ الباحث في تحقیق الدقة والموضوعیة في فھم وتحلیل الظو
ضرورة  الاجتماعالسلوكیــة وأبعادھا المتشابكة والمتداخلة إن تلك المشاكل تبین لعالم 

تطویر أدوات عمل خاصة بھ بغیة تحقیق الموضوعیة  التي یجب أن تلازم مثل ھذه 
  ). 12المعرفة العلمیة(



  البحث السوسیولوجيالملاحظة و المقابلة في 

  127

مما سبق، یبدو جلیا أن ھذین التقنیتین شائعتان في الدراسات  والأبحاث السوسیولوجیة، 
  :الاستنتاجاتإلا أن ربطھما بالإطار التصوري یؤدي بنا إلى جملة من 

تختلف ھذه التقنیات من ناحیة المضمون، حسب المداخل النظریة والتوجھات  - 1
الفكریة، ذلك أن مكونات كل نظریة تستلزم بیانات ومعلومات مختلفة عن الأخرى. 

ة مختلفة في النظریة الماركسیة عنھا في فالملاحظة أو المقابلة یستخدمھا الباحث بطریق
  النظریة البنائیة.

تعتبر ھذه التقنیات واحدة من حیث الشكل، ولكن من ناحیة المضمون والدلالة  - 2
تختلف، لذلك كنا نؤكد دائما في مختلف مناقشات مذكرات التخرج على  والاستخدام

ضرورة مراعاة الإطار التصوري الموجھ الأساسي لكل تقنیات البحث، بمعنى ضرورة 
  ملائمة مضمون الأداة لمضمون التصور النظري.

المشكلة وتحدیدھا،  اختیاروثیقة بین  ارتباطیتفق الدارسون على أن ھناك علاقة  - 3
  لبلوغ الھدف. الأزمةالأداة أو الأدوات  وانتقاء

أدوات  واستحداثوالعنایة بتطویر تقنیات البحث السوسیولوجي،  الاھتمامضرورة  - 4
  جدیدة، تستجیب أكثر للتحولات التي یشھدھا المجتمع الإنساني.
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